
139912 - دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن يسبه

السؤال

ما صحة هذا الحديث : ) اللهم إنما أنا بشر فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة
ورحمة ( ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
إن من أعظم الصفات التي كان نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم يتصف بها الحلم والأناة وعفة اللسان ، وصفه

لِيظَ ا غَ ظًّ نْتَ فَ لَوْ كُ مْ وَ نَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ ةٍ مِ مَ حْ ا رَ مَ بِ بذلك الله الخالق عز وجل في محكم التنزيل فقال سبحانه : ) فَ
لِكَ ( آل عمران/159 . وْ نْ حَ وا مِ ضُّ نْفَ لْبِ لَا الْقَ

وجاء وصفه بذلك في الكتب السابقة كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه :
لَا اقِ ، وَ وَ لْأَسْ ي ا ابٍ فِ خَّ لَا سَ لِيظٍ ، وَ لَا غَ ظٍّ ، وَ سَ بِفَ آنِ … لَيْ رْ ي الْقُ هِ فِ تِ فَ ضِ صِ عْ اةِ بِبَ رَ وْ ي التَّ وفٌ فِ صُ وْ نَّهُ لَمَ اللَّهِ إِ ” وَ

رُ ” رواه البخاري )2125( . فِ غْ يَ و وَ فُ عْ نْ يَ لَكِ ئَةَ ، وَ يِّ ئَةِ السَّ يِّ عُ بِالسَّ فَ دْ يَ
نْ كُ الَ : ” لَمْ يَ نْهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ الِكٍ رَ نْ أَنَسِ بْنِ مَ وعرفه الصحابة رضوان الله عليهم بذلك أيضا في سيرته العطرة ، فعَ
ا لَهُ ! ةِ – أي عند العتاب – : مَ بَ تِ عْ نْدَ الْمَ نَا عِ دِ لِأَحَ ولُ  قُ انًا ، كَانَ يَ لَا لَعَّ ا ، وَ اشً حَّ لَا فَ ابًا ، وَ بَّ لَّمَ سَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ النَّبِيُّ صَ

ينُهُ ” رواه البخاري )6031( . بِ تَرِبَ جَ
نْ أَبِي حتى رفض صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال أن يدعو على المشركين مع استحقاقهم ذلك اللعن : فعَ

كِينَ ؟ رِ شْ لَى الْمُ عُ عَ ولَ اللَّهِ ! ادْ سُ ا رَ يلَ : يَ الَ : ” قِ ةَ رضي الله عنه قَ رَ يْ رَ هُ
( ”  رواه مسلم )2599( . ةً مَ حْ تُ رَ ثْ ا بُعِ نَّمَ إِ انًا ، وَ ثْ لَعَّ بْعَ نِّي لَمْ أُ الَ : )إِ قَ

ثانيا :
الحديث المذكور حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وقد ورد عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم :
بَةً رْ لِكَ لَهُ قُ لْ ذَ عَ اجْ هُ فَ تُ بْ بَ نٍ سَ مِ ؤْ ا مُ مَ أَيُّ مَّ فَ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) اللَّهُ

ةِ ( . امَ يَ مَ الْقِ وْ كَ يَ لَيْ إِ
رواه البخاري )6361( واللفظ له ، ومسلم )2601( ، وقد روى نحوه الإمام أحمد في ” المسند ” )3/33( من حديث أبي

سعيد الخدري ، وفي ” المسند ” أيضا )5/294( من حديث أبي السوار عن خاله . فالحديث من أصح الأحاديث .
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

كَاةً لِكَ لَهُ زَ كُونَ ذَ هُ أَنْ يَ تُ مْ تَ هُ أَوْ شَ تُ بْ بَ ينَ سَ لِمِ سْ نْ الْمُ دٍ مِ بْ لَّ : أَيُّ عَ جَ زَّ وَ بِّي عَ لَى رَ تُ عَ طْ رَ تَ إِنِّي اشْ رٌ ، وَ ا أَنَا بَشَ نَّمَ ) إِ
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ا ( رواه مسلم )2602( . رً أَجْ وَ
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :

دْ هْ ، لَقَ يَ الَ : ) آنْتِ هِ قَ ةَ فَ يمَ تِ لَّمَ الْيَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ أَى رَ رَ يَ أُمُّ أَنَسٍ – فَ هِ ةٌ – وَ يمَ تِ مٍ يَ لَيْ نْدَ أُمِّ سُ انَتْ عِ ” كَ

لَيَّ ا عَ عَ ةُ : دَ يَ ارِ الَتْ الْجَ ةُ ! قَ ا بُنَيَّ ا لَكِ يَ مٍ : مَ لَيْ الَتْ أُمُّ سُ قَ ي ، فَ كِ بْ مٍ تَ لَيْ لَى أُمِّ سُ ةُ إِ يمَ تِ تْ الْيَ عَ جَ رَ نُّكِ ( ، فَ رَ سِ بِ تِ لَا كَ رْ بِ كَ
ا هَ ارَ مَ لُوثُ خِ لَةً تَ جِ عْ تَ سْ مٍ مُ لَيْ تْ أُمُّ سُ جَ رَ خَ ا ، فَ نِّي أَبَدً رُ سِ بَ كْ نَ لَا يَ الْآ نِّي ، فَ رَ سِ بَ كْ لَّمَ أَنْ لَا يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نَبِيُّ اللَّهِ صَ
مٍ ؟! ( ، لَيْ ا أُمَّ سُ لَّمَ َ: ) ما لَكِ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ا رَ الَ لَهَ قَ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تْ رَ يَ ى لَقِ تَّ حَ
رَ بَ كْ تَ أَنْ لَا يَ وْ عَ تْ أَنَّكَ دَ مَ عَ الَتْ : زَ مٍ ؟!( ، قَ لَيْ ا أُمَّ سُ اكِ يَ ا ذَ مَ الَ : ) وَ تِي ؟ ، قَ يمَ تِ لَى يَ تَ عَ وْ عَ ا نَبِيَّ اللَّهِ ! أَدَ الَتْ : يَ قَ فَ

ي طِ رْ ينَ أَنَّ شَ لَمِ عْ ا تَ مٍ ! أَمَ لَيْ ا أُمَّ سُ الَ : ) يَ مَّ قَ لَّمَ ، ثُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ كَ رَ حِ الَ : فَضَ ا ، قَ نُهَ رْ رَ قَ بَ كْ لَا يَ ا وَ نُّهَ سِ
ا مَ أَيُّ رُ ، فَ شَ بُ الْبَ ضَ غْ ا يَ مَ بُ كَ أَغْضَ رُ ، وَ شَ ى الْبَ ضَ رْ ا يَ مَ ى كَ ضَ رٌ أَرْ ا أَنَا بَشَ نَّمَ لْتُ : إِ قُ بِّي فَ لَى رَ تُ عَ طْ رَ تَ بِّي أَنِّي اشْ لَى رَ عَ

ةِ ( رواه امَ يَ مَ الْقِ وْ نْهُ يَ ا مِ بُهُ بِهَ رِّ قَ بَةً يُ رْ قُ اةً وَ كَ زَ ا وَ ورً هُ ا لَهُ طَ لَهَ عَ جْ لٍ أَنْ يَ ا بِأَهْ سَ لَهَ ةٍ لَيْ وَ عْ ي بِدَ تِ نْ أُمَّ هِ مِ لَيْ تُ عَ وْ عَ دٍ دَ أَحَ
مسلم )2603( .

ثالثا :
في هذا الحديث رد على أهل الغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد بين أنه ” بشر ” ، يغضب كما يغضب

البشر ، وإن كان أعلم الخلق بالله ، وأتقاهم لله ، وأبعدهم عن كل سوء وخطأ ، إلا أنه ليس معصوما من الخطأ في
اجتهاده ، وليس معصوما من مثل ذلك الذي يصدر منه على وجه الندرة ، بوصفه بشرا ؛ لكنه صلى الله عليه وسلم

معصوم من أن يقر على اجتهاد أخطأ فيه ، بل ينزل عليه الوحي بتصحيح ما أخطأ فيه . ثم إن ما صدر منه في
حال غضبه ، وتعلق به حق غيره من البشر ، من مثل ذلك السب واللعن ، هذا الذي صدر منه : مأمون العاقبة ، إذا

كان قد صدر في حق من ليس أهلا ، بما وعده الله في هذه الأحاديث ، أن يجعل ذلك له زكاة وأجرا وقربة من الله
يوم القيامة .

قال الشيخ الألباني رحمه الله :
” قد يبادر بعض ذوي الأهواء أو العواطف الهوجاء إلى إنكار مثل هذا الحديث بزعم تعظيم النبي صلى الله عليه

وسلم وتنزيهه عن النطق به ! ولا مجال إلى مثل هذا الإنكار فإن الحديث صحيح ، بل هو عندنا متواتر ، فقد رواه
مسلم من حديث عائشة ، وأم سلمة كما ذكرنا ، ومن حديث أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما ، وورد من حديث

سلمان ، وأنس ، وسمرة ، وأبي الطفيل ، وأبي سعيد وغيرهم ، انظر ” كنز العمال ” ) 2 / 124 ( ، وتعظيم النبي صلى
الله عليه وسلم تعظيما مشروعا إنما يكون بالإيمان بكل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم صحيحا ثابتا ، وبذلك

يجتمع الإيمان به صلى الله عليه وسلم عبدا ورسولا دون إفراط ولا تفريط ، فهو صلى الله عليه وسلم بشر بشهادة
الكتاب والسنة ، ولكنه سيد البشر وأفضلهم إطلاقا بنص الأحاديث الصحيحة ، وكما يدل عليه تاريخ حياته صلى

الله عليه وسلم وسيرته وما حباه
الله تعالى به من الأخلاق الكريمة ، والخصال الحميدة ، التي لم تكتمل في بشر اكتمالها فيه صلى الله عليه وسلم ،

وصدق الله العظيم ، إذ خاطبه بقوله الكريم : ) وإنك لعلى خلق عظيم ( ” انتهى من ” السلسلة الصحيحة ” )رقم/84(
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.

رابعا :
تكلم أهل العلم في توجيه هذا الحديث ونحوه ، مع ما هو متواتر عنه ، مقطوع به من كمال خلقه ، وشفقته بأمته ،

وحلمه وعلمه .
قال الإمام النووي رحمه الله :

اط يَ تِ حْ الِا مْ ، وَ هِ الِحِ صَ نَاء بِمَ تِ عْ الِا ته ، وَ لَى أُمَّ ة عَ قَ فَ نْ الشَّ لَّمَ مِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ هِ صَ لَيْ ا كَانَ عَ نَة مَ يِّ بَ يث مُ ادِ لْأَحَ هِ ا ذِ ” هَ
مْ . عهُ نْفَ ا يَ لّ مَ ي كُ ة فِ بَ غْ الرَّ مْ ، وَ لَهُ

اة كَ زَ ة وَ ارَ فَّ كَ ة وَ مَ حْ هِ رَ لَيْ هُ عَ اؤُ عَ كُون دُ ا يَ نَّمَ أَنَّهُ إِ ة ، وَ لَقَ طْ ات الْمُ ايَ وَ ي الرِّ اقِ اد بِبَ رَ ن الْمُ يِّ بَ ا تُ رً ة آخِ ورَ كُ ذْ ة الْمَ ايَ وَ هِ الرِّ ذِ هَ وَ
لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ ا صَ عَ دْ دَ قَ إِلَّا فَ ا ، وَ لِمً سْ كَانَ مُ وه ، وَ نَحْ ن وَ اللَّعْ بّ وَ السَّ هِ وَ لَيْ اءِ عَ عَ لًا لِلدُّ نْ أَهْ كُ ا لَمْ يَ لِكَ ، إِذَ و ذَ نَحْ وَ

ة . مَ حْ مْ رَ لِكَ لَهُ نْ ذَ كُ لَمْ يَ ينَ ، وَ قِ نَافِ الْمُ ار وَ فَّ لَى الْكُ عَ
ابَ بِهِ ا أَجَ اب مَ وَ الْجَ لِكَ ؟ فَ و ذَ نَحْ نهُ وَ لْعَ هُ أَوْ يَ بّ سُ هِ أَوْ يَ لَيْ اء عَ عَ لِ الدُّ وَ بِأَهْ سَ هُ نْ لَيْ لَى مَ و عَ عُ دْ ف يَ يلَ : كَيْ نْ قِ إِ فَ

انِ : هَ جْ ره وَ صَ تَ خْ مُ اء ، وَ لَمَ الْعُ
ر لَهُ هَ ظْ يَ ب لَهُ ، فَ جِ وْ تَ سْ ر مُ اهِ ي الظَّ نَّهُ فِ لَكِ ر ، وَ لْأَمْ ن ا ي بَاطِ فِ الَى ، وَ عَ نْد اللَّه تَ لِكَ عِ لٍ لِذَ سَ بِأَهْ اد لَيْ رَ ا : أَنَّ الْمُ دهمَ أَحَ

هِ لَيْ لَّى اللَّه عَ وَ صَ هُ لِكَ ، وَ لًا لِذَ سَ أَهْ ر لَيْ لْأَمْ ن ا ي بَاطِ كُون فِ يَ ة ، وَ يَّ عِ رْ ةٍ شَ ارَ لِكَ بِأَمَ اقه لِذَ قَ حْ تِ لَّمَ اِسْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ صَ
ائِر . رَ لَّى السَّ وَ تَ للَّه يَ اَ رِ ، وَ اهِ مِ بِالظَّ كْ ور بِالْحُ أْمُ لَّمَ مَ سَ وَ

ة ا بِلَا نِيَّ مهَ ل كَلَا صْ ي وَ ب فِ رَ ة الْعَ ادَ تْ بِهِ عَ رَ ا جَ مَّ وَ مِ ودٍ ، بَلْ هُ صُ قْ سَ بِمَ وه لَيْ نَحْ ائِهِ وَ عَ دُ ه وَ بّ نْ سَ عَ مِ قَ ا وَ انِي : أَنَّ مَ الثَّ وَ
نك ( عَ اللَّه بَطْ بَ ة ) لَا أَشْ يَ اوِ عَ يث مُ دِ ي حَ فِ نّك ( وَ تْ سِ رَ بِ يث ) لَا كَ دِ ا الْحَ ذَ ي هَ فِ ى وَ لْقَ ى حَ رَ قْ ينك ، عَ مِ بَتْ يَ رِ لِهِ : تَ وْ قَ ، كَ

لِكَ نْ ذَ ء مِ يْ ف شَ ادِ صَ لَّمَ أَنْ يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ افَ صَ اء ، فَخَ عَ ة الدُّ يقَ قِ لِكَ حَ نْ ذَ ءٍ مِ يْ ونَ بِشَ دُ صِ قْ لِكَ ، لَا يَ و ذَ نَحْ وَ
ا . رً أَجْ ا وَ ورً هُ طَ بَة وَ رْ قُ ة ، وَ ارَ فَّ كَ ة وَ مَ حْ لِكَ رَ ل ذَ عَ جْ ي أَنْ يَ هِ فِ لَيْ بَ إِ غِ رَ الَى وَ عَ تَ انه وَ حَ بْ بّه سُ أَلَ رَ سَ ابَة ، فَ إِجَ

لَا انًا وَ لَا لَعَّ ا وَ شً حِّ فَ تَ لَا مُ ا وَ شً احِ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ نْ صَ كُ لَمْ يَ ان ، وَ مَ لْأَزْ نْ ا اذّ مِ الشَّ ر وَ ي النَّادِ نْهُ فِ ا مِ ذَ ع هَ قَ ا كَانَ يَ نَّمَ إِ وَ
رْ فِ مَّ اِغْ الَ : ) اللَّهُ قَ ا( وَ سً وْ دِ دَ مَّ اِهْ الَ : )اللَّهُ قَ س ، فَ وْ لَى دَ عُ عَ دْ الُوا : اُ مْ قَ يث أَنَّهُ دِ ا الْحَ ذَ ي هَ قَ فِ بَ دْ سَ قَ هِ ، وَ سِ ا لِنَفْ مً قِ نْتَ مُ

لَم ” . للَّه أَعْ اَ ونَ ( . وَ لَمُ عْ مْ لَا يَ نَّهُ إِ ي فَ مِ وْ لِقَ
انتهى من ” شرح مسلم ” )16/152( .

وقد تكلم ابن الأثير رحمه الله في شرحه لحديث ، فيه نحو مما هنا من الإشكال ، فقال :
” وفي هذا الدعاء من النبيّ صلى اللّه عليه وسلم قولان :

ته . مَ احَ زَ ه من حرص السائل ومُ بُ جُّ أحدهما : تَعَ
مَّ رِية فدعا عليه ، وقد قال في غير هذا الحديث : ) اللّهُ شَ ه طبع البَ والثاني : أنه لما رآه بهذا الحال من الحرص ، غلَبَ

ة ( ” . مَ حْ عائي له رَ رٌ فمن دَعوتُ عليه فاجعلْ دُ ا أنا بَشَ إنَّمَ
انتهى من ” النهاية في غريب الحديث ” )1/71( .

وينظر : ” الآداب الشرعية ” ، لابن مفلح )83-1/81، 344-343( .
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والأقرب إلى ظاهر النصوص : أن ذلك اللعن ، أو السب ، أو الجلد والضرب ، المذكور في هذه النصوص : قد صدر
في حق من ليس أهلا له ، إما باجتهاد منه صلى الله عليه وسلم ، وحكم على ظاهر الشخص ، وهو في باطن الأمر
غير مستحق لذلك ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ، بما أنه بشر: لا يعلم الغيب ، وإما بحكم غلبة الطباع البشرية ،

فيغضب ـ في هذه الحال ـ على من لا يستحق غضبه وسبه ، ولأجل ذلك اقترنت هذه النصوص بقوله صلى الله
عليه وسلم : ) إنما أنا بشر ( ؛ غير أن ذلك مأمون العاقبة منه صلى الله عليه وسلم ، فلا يتحقق مقتضى اللعن

والسب فيمن ليس أهلا له ، بل وعد الله نبيه أن يكون الأمر بعكس ذلك ، فيكون له كفارة وقربة من الله ، ولا يبقى
لهذا الشخص مظلمة ولا حق عند النبي صلى الله عليه وسلم ، بل ربما كانت نعمة في حقه ، أن ينال تلك الدرجة

والكفارة .
وينظر : ” سير أعلام النبلاء ” ، للذهبي )124-3/123، 14/130( .

والله أعلم .

4 / 4


